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 الربیعي عبدالرزاق شعر في وظواهره الاغتراب قصدیة
 

  *البوغبیشصادق 
 **رسول بلاوي

 الملخص
 العـراق بنـاءِ أمـن  یرةً بک فئةً  تت بالعراق دفعوالمجاعة التي حلَّ  والحصار الاقتصادي، والصراعات الطائفیة، لحروبا

 .الضـیاع فـي الغربـة جـرّاء والخـوف إلـی الشـعور بـالقلقِ  المغتـرب دفـعَ  مـاوهـذا  إلی النزوحِ عن الوطن والاغتراب،
قام الشـعراء بـالتعبیر  للبحثِ عنها.والشعراء  ،، والفلاسفةجتماعِ الا  لماءِ لعُ  مادةً علمیّةهذه القضایا الإنسانیة  أصبحت

. ة فـي الآونـة الأخیـرةحصـیلة القضـایا اللاطبیعیّـعن الاغتراب وظهر بکثافة فـي نتـاجهم، حیـث أنَّ هـذا الظهـور 
وهـذا کلّـه یـدخلُ فـي إطـارِ ظـاهرة  ،م مجتمعـهیَ عن قِـالمرءَ عزل ی بالملل من الحیاة، شعورُ ال، و عن الوطنِ  فالنزوحُ 
. إنَّ الاغتراب من أهمّ القضایا التي تبحث عن مشاکل المجتمع المعاصـر، ویعبّـر عمّـا تجـیش بـه الـنفس الاغتراب

من مشاعر الحزن والألم، فلم یکن الربیعي بعیداً عن هذه الظاهرة، فکثیراً ما تکلّم عما یعانیه من مشاکل یراهـا فـي 
ـه وجـدَ قاطبـة الأدبـاء فـي المنـافي وحصـار،  الثمانینیات عاش حُقبة حربٍ  شاعر من جیلِ  الربیعيمجتمعه.  کمـا أنَّ

قتصـادیة، المعتقـدات الثقافیـة، والا فهذا الشاعر کان یری فـي العـراق تراثـاً إنسـانیاً ضـخماً؛ ویـری کـلّ والسجون؛ 
، عـن وطنـهقبل أن یهاجر ویغتـرب  في انهیارٍ تام ممّا أدّی إلی ظهور ظاهرة الاغتراب في حیاته وشعره جتماعیةوالا 

ظـاهرة برصد  یقومالتحلیلي، -من خلال المنهج الوصفي البحث هذاحنایا قلب الشاعر.  تکاثرت لوعات الحنین في
خـواني، جتمـاعي، والنفسـي، والإ کــــالاغتراب الا  ذه الظـاهرةعـالج قضـایا تـرتبط بهـیو الاغتراب في شـعر الربیعـي
لحنـین إلـی الطفولـة الربیعـي ل إلیه في هذا البحث هو لجوءومن أهمّ ما توصلنا  السلبیة اوالزماني، والمکاني، وآثاره

مـن خـلال  ئوسـعی أن یسـتعطف أحاسـیس القـار للماضي وتذکرهِ لعشرته مع الأهل والجیـران، خلال وصفه من 
 .نفجاراتأشلاء شهداء الا مع و ،الحیاة افقد نِ ذیلال وأخیه حواره مع أبیه
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  المقدمة -۱
، والتقلید فـي الهروب من الشرق نحو الغرب یتبادر إلی الأذهان هو غترابلالمفهوم  أوّل

معـاني المتعـددة. فمـن المن  جزءٌ  هو هذا المعنی بأنَّ  وثقافاتهم؛ لاشكَّ عادات الغربیین 
یـری حیاتـه ملیئـة وضطراباته النفسیّة یعیش حالة مـن الضـیاع والعـدم ایعاني الاغتراب ب

 هحـسّ بفقـدان الأمـن وضـیاعا أمـ ومتی ؛ن الحوارعبالمشقّات، فیکبت مشاعره ویبتعد 
نتحار. کلّ هذه الأمـور المعقّـدة سیاسـیاً، واقتصـادیاً، رغبته في الموت والا  تظهر ،ملِ للأ

حصیلة العصر المتوتر الذي نعیشه، ومن هذا المنطلق استخدم إریك فروم مصـطلح هي 
ة کعلاقة الإنسـان بذاتـه، عدد من العلاقات المتنوع«الاغتراب لیشیر به بشکل عام إلی 

   ).٦٧م: ١٩٩٥(حسن، » وعلاقته بالآخرین وبالطبیعة، وبالعمل الإنساني
شهد العراق في القرن الأخیـر تغیّـرات سیاسـیة حـادّة، واقتصـادیّة تأسـفیّة، حیـث 

تـأثّر الأدب بهـذه الظـروف و نعکسـت سـلباً علـی الفـرد العراقـيابزغت ظواهر عدیـدة 
تکــاثرت المفــاهیم ولظــواهر العدیــدة منهــا اللجــوء والاغتــراب االحرجــة وواکــب هــذه 

فیقـول ن خارطة العراق والتبس الأمر بین النُقّاد عتسمیة الأدب الخارج  حولالحدیثة 
نعرف للعراقي الذي غـادر وطنـه توصـیفاً  البشریة معنا لا ها نحن الیوم وکلّ «أبوعون :

وبهـذا  .)٧٩م: ٢٠١٣(أبوعـون، » ؟أهو مهاجر؟ أم مهجّر؟ أم منفي أم نازح أم شـتیت
لا روح  وقـاسٍ  مرٍّ  الأدیب حین یجد نفسه في واقعٍ و «الاغتراب ظاهرة خطیرة  ندرك أنَّ 

فیه بسبب التحولات الحضاریة المعقدة والأنظمة المتضاربة یصبح یحیا حیاة الضـیاع 
» دبنکسـار وجمیعهـا مظـاهر بـرزت فـي الأ حباط، والقلـق والتـوتر، واللاأمـن والا والإ 

  ). ٤٧٨م: ٢٠١٤(مشقوق، 
الاغتراب في شـعر الربیعـي عن مظاهر  نبحثأن  الباحثان ارتأیفي هذه الدراسة 

لوانهــا ودوافعهــا للکشــف عــن ســمات الشخصــیة أرصــد ظــاهرة الاغتــراب ومعاینــة و 
الاغترابیة في نصوص الربیعي الذي عاش الاغتراب ودبّ في شـعره بشـکلٍ ملحـوظ؛ 

المجموعـة  اراوقد اخت. رة وتجلیاتها الجمالیة والفنیة في شعرههذه الظاه اتفحّصیوأن 
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مأساة الواقع العراقـي، والتحـولات التـي واکبـت هـذا الـوطن لنموذجاً  لأشعاره الکاملة
برزت أالجریح وآلامه التي وفّرت للمتخیل الشعري مادة شعریة ناضجة وناجحة؛ حیث 

الاجتمـاعي، والإخـواني، والنفسـي،  بعدیـدة مـن الاغتـراب، کـالاغترا اً لوانـأللمتلقّي 
  والزماني، والمکاني.

  البحث إشکالیة -۱-۱
فـي  ت بوضـوحجـدیرة بالدراسـة؛ إذ ظهـر  عبدالرزاق الربیعيفي شعر  ظاهرة الاغتراب

بشکلٍ فاعـل فـي  تسهمأ حیث الوانهأو  الغربةشعره، ولا یوجد دیوانٌ له یخلو من ذکر 
الظروف التـي کانـت تمـرّ بهـا المنطقـة  تکوین أساس مهمٍ في تجربته الشعریة؛ إذ أنَّ 

والأمّة الإسلامیة قد خلقت في نفس الشاعر مبررات عدیدة حتی نظر إلی ما یحیط بـه 
  . شعارهأمن الأوضاع نظرة مرهفة تصطبغ برؤی سیاسیة، وأیدیولوجیة، ونفسیة، في 

وات الأخیرة من تاریخ العراق الحدیث هو جزء مـن الواقـع الکئیـب النزوح في السن
 نحو النزوح؛ تُطاق ، وبمأساة لاحرجةالذي عاشه الفرد العراقي وسار مذعوراً في ظروف 

هدفٍ له مرّ بهذه المأساة بکلّ قوة باحثاً عن أمل وقد عاش هذه التجربة المفجعة ولکنَّ 
هذه الظروف أدّت إلـی ولادة نـوع حـدیث فـي  أن یبقی علی قید الحیاة. کل واحد: هو

الربیعي أن یعبّر عن شاکلة الحنـین فـي استطاع  .النقد الأدبي سُمّي بالاغتراب الأدبي
ـ؛ والیـأس، والحرمـان ،الغربة ویجـب أن یعـیش  هـو الشـخص الغریـب هُ فقـد أدرك أنَّ

الحقبة الأخیـرة؛ ریخ العراق في الت وشعره نموذج حيّ  ،بأحزانه وآلامه مکبوتاً  الاغتراب
  ره.في شع مظاهره وأهمّ  الاغتراب یندرس شعر الربیعي مترصدنأن  نالهذا ارتأی

  سئلة البحثأ -۱-۲
  هذا البحث یسعی أن یجیب عن السؤالین التالیین:

  کیف تجلّت ظاهرة الاغتراب في شعر عبدالرزاق الربیعي؟  -
 الربیعي؟  في شعروظواهره نواع الاغتراب أما هي  -
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  خلفیّة البحث -۱-۳
شاعر من جیل الثمانینیات ویُعَدُّ من أعلام الشعر العراقي الحـدیث، عبدالرزاق الربیعي 

 رشـا فاضـلکتبت : فکانت هناك دراسات قلیلة عالجت قضایا شعره بصورة عامّة منها
قـراءات فـي المنجــز الشـعري والمسـرحي للشــاعر  :مزامیـر الســومري«بعنـوان  اً کتابـ

. عالجت الکاتبة نتاجات الربیعي م٢٠١٠عام  شمس دار ونُشِرَ من» عبدالرزاق الربیعي
ثت عـن تحـدّ الشعریة، ثمّ أتت بالدراسات والمقالات التـي درسـت نصـوص الشـاعر، و

ب ناصر کتنسانیة من خلال انعکاس صورته في مرایا الآخرین. وملامحه الإ  تهشخصی
» جمالیات الإیقاع في شعر عبدالرزاق الربیعي عشبة جلجامش:«أبو عون کتاباً بعنوان 

قُسّـم الکتـاب علـی ثلاثـة فصـول.  .م٢٠١٣ عام ردنفي أ ،کنوز المعرفةونُشِرَ من دار 
في نصوص الشـاعر.  دراما الصورة الشعریةفي شعر الربیعي و المرئي والمکتوبالأوّل: 

 في شـعر الربیعـي. الفصـل نیة الإیقاعیة والأبعاد الجمالیة والتکوینیةالبالفصل الثاني: 
وهناك مقال  لأسطورةل هنتاجوإ، »سیدوريخذ الحکمة من «دراسة في دیوان  :الثالث

دلالات اللغـة البصـریة فـي شـعر «للباحثین رسول بلاوي وصادق البـوغبیش بعنـوان 
ــة الممارســات اللغویــة فــي المجلــد» عبــدالرزاق الربیعــي ، ١، العــدد١١نُشِــرَ فــي مجل

. عالجا الباحثان مسألة التنقـیط، وعلامـات التـرقیم، والصـمت، والسـواد ٢٠٢٠مارس
فتیت الکلمات التـي تظهـر اضـطرابات الشـاعر وتـوتّره والبیاض، والشکل المتموج، وت

واغترابه وکانت ظاهرة الاغتـراب مـن القضـایا المهمـة التـي لفتـت انتبـاه الکثیـر مـن 
نشـر کتابـه عـام  ،عبـدالرزاق الخشـرومالباحثین وعلی سبیل المثال لا الحصر نذکر: 

 ،د الکتاب العربي، من منشورات اتحا»الغربة في الشعر الجاهلي«م، المسمّی بــ١٩٨٢
سـبابها فـي المجتمـع الجـاهلي، ثـمّ درس شـعر أقد استهلّ الکاتب عوامـل الغربـة و و

ق إلی النوسـتالوجي عي وعنترة، والشنفری، وعدي بن زید، وختاماً تطرّ الملتمس الضبّ 
المصادر التي تناولت قضیة الغربة  ر هذا الکتاب من أهمّ بَ عتَ یُ والعربي والحنین القدیم؛ 

غتراب لا ا«عنوان ب اً کتاب محمد راضي جعفر کما کتب راب في المجتمع الجاهلي.والاغت
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اسـتهلّ  وقـدم ، ١٩٩٩عـام  اتحـاد الکتـاب العـرب دار مـنونُشِرَ  ،»في الشعر العراقي
لمحــة تاریخیــة عــن مفهــوم الاغتــراب مــع عــرضٍ لوجهــات نظــر فلســفیة، ودینیــة، ب

وّاد الشعر العراقي في المهجر والحنـین واجتماعیة، ومن ثمّ تناول الکاتب شواهد من ر 
الذي عاش الشاعر بأمل الرجوع إلیه، والعودة إلـی الماضـي، واسـتعادة المجـد، ونیـل 
ــة  ــب البنیــة اللغوی الأحــلام، والمدینــة الفاضــلة، ثــمّ فــي الفصــل الثــاني یبحــث الکات

بین الغربة  مع موازنة الاغتراب ولئك المغتربین وکیفیة التعبیر عنأوالتصویریة في شعر 
ظاهرة الاغتراب فـي شـعر عـز «نیا وآخرون مقالاً بعنوان  کتب أمیر فرهنگ والاغتراب.

، خریـف ٣، العـدد ١١ونُشِرَ في مجلـة اللغـة العربیـة وآدابهـا، السـنة » الدین المناصرة
هـ. وقد درس الباحثون الاغتراب لغة واصطلاحاً، والاغتراب في الشعر، وأقسـام ١٤٣٦

رسـول ا الاجتماعي، والذاتي، والمکاني والروحي وهنـاك بحـث للباحـث الاغتراب منه
فـي مجلـة  »موتیف الاغتراب في شعر یحیـی السـماوي«ن تحت عنوان یبلاوي وآخر 

 واوقـد عـرّف البـاحثون معنـی الموتیـف واعتبـر ، ٢٠١٢العلوم الإنسـانیة الدولیّـة عـام 
علـی محـاور تعـود إلـی  الموتیفات في شعر السماوي حیث ینطـوي الاغتراب من أهمّ 

ها الحزن، والموت والحنین وبعض الرموز التي تدل علی الغربة الغربة، وأهمّ بإحساسه 
  کالطیور المهاجرة والحمامة والبحر والریح.

ملامـح الاغتـراب فـي شـعر علـي «کتبت فاطمة جمشیدي وآخرون مقالاً بعنـوان 
 ٢٧دیـة، السـنة السـابعة، العـدد وقد نُشِرَ في مجلة إضاءات نق» فودة وردود فعله علیها

م، وقد درس الباحثون الاغتراب لغـة واصـطلاحاً، وأنمـاط الاغتـراب فـي ٢٠١٧أیلول 
طلاعنـا علـی اومـن خـلال شعر علي فودة کالاغتراب السیاسي، والنفسي، والإخواني 

فـي شـعره بـالرغم مـن مکانتهـا  ظـاهرة الاغتـرابمنجز الشاعر تبیّن لنا عـدم دراسـة 
بر الأوّل من نوعه في عتنجازه یُ إالمهمّة في تجربته الشعریّة، فهذا البحث الذي بصدد 

  الشعر الربیعي.
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  يسیرة حیاة عبدالرزاق الربیع -۱-۴
لیحمـل لـواء الشـعر  بغـدادم فـي ١٩٦١في عـام وُلِد «عبدالرزاق الربیعي شاعر عراقي 

هاربـاً مـن م ١٩٩٤. غادر الربیعي العراق في عـام بعد هذا والمسرح العراقي في الغربة
والدمار الحاصل من حزب البعث وطغیانـه حیـث  العراقیکي علی ر مأساة الحصار الأم

). ١٧١: ٢٠٢٠(البوغبیش، وبـلاوي، ». العراق بشتّی أطیافه في تلك الآونة هعانی من
ثقافیـة فـي جریـدة فعمـل فـي الصـحافة ال« وبحث في الغربة عن هویتـه فـي الکتابـة

طبقاتهـا  مندمج بالحیاة الیومیة بکـلِّ «شعره کان ). و ٥٧م: ٢٠١٣(أبوعون، » الرصیف
لتفاصـیل الحیاتیـة باوظلالها ومستویاتها، ویکـاد یکـون شـعره سـیرة شـعریة مکتنـزة 

. »العراقیة، فالمکـان العراقـي بتنوعاتـه المعروفـة عنصـر أصـیل مـن عناصـر شـعریته
ــه المنشــورة:  وأهــمّ  .)٤م: ٢٠١٥(المرســومي،  ــالموت الســابق عــام «أعمال ــاً ب الحاق

ـ م، وحداداً علی ما١٩٨٧ ». م٢٠٠٦م، وخـذ الحکمـة مـن سـیدوري ١٩٩٢عـام  یتبقَّ
  ).٥-٤م : ٢٠١٠(فاضل، 

  ۱الاغتراب -۲
النـزوح عــن الـوطن والاغتـراب، والتغـرب کــذلك تقـول منـه: تغــرب «الغربـة والغُـرب 

واغترب، وقد غرّبه الدهر، ورجل غُرُب بضم الغـین والـراء، وغریـب، بعیـد عـن وطنـه، 
 ظـاهرةالاغتراب . فـ)٦٣٨، ١جم: ١٩٩٨(ابـن منظـور، » الجمع غرباء والأنثی غریبـة

فـي الدراسـات للعلـوم  الظـاهرةالبشر منذ بدایات خلقـه، وتعـدّدت معـاني هـذه  عاشها
الاغتراب لغةً تعني النزوح عن الوطن، ولهذه الکلمة معانٍ أخـری منهـا: «فــ الإنسانیة

  ). ١م: ٢٠١٤(الحلایقة، » النفسي، والدینيّ، والاجتماعيّ 
الـذاتي الـذي یـری الإنسـان نفسـه الاغتـراب عتبـار الفلاسـفة هـو افي الاغتراب 

هو شعورُ الانفصام والصـراع بـین الاغتراب : «٢دیری فرویو ؛منفطم عن ذاته الحقیقیة
).  وکـان ٢: نفـس المصـدر» (قوی اللاوعي الدفینة فـي الـذات وبـین الـذات الواعیـة
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في العصر الحـدیث وبصـورة منهجیـة الاغتراب ل من استعمل مصطلح هو أوّ  ٣هیجل
مـن  أن یضیع الإنسان شخصیته الأولی، ویصیر إنساناً آخر أغنـی«الاغتراب هو ویری 
هو العالم الموضـوعي الـذي «). ویری للفلسفة غایة ٧٦٥/ ١: م٢٠٠٦ (صلیبا،» الأول

م عن طریق المعرفـة وتقـدّ الاغتراب ل الروح المغتربة، وغایة الفلسفة أن تقهر هذا یمثّ 
ونخلص في أن یفقد الإنسان ذاته، ویصبح غریباً أمام نفسه، تحـت تـأثیر قـوی  الوعي

). ١٦: ١٩٨٣(الطویــل وزایــد، » ه کالأزمــات والحــروبمعادیــة، وإن کانــت مــن صــنع
عـن «عبـارةٌ الاغتـراب  جتماع الذي یقطنه الفـرد لأنَّ یختصّ بالبیئة والا  لا والاغتراب

ـأحالةٍ نفسیّة من حالات الفرد السويّ، حیث إنّ الإنسان الاغترابيّ هو الذي یشـعر ب ه نَّ
  ). ٢م: ٢٠١٤(الحلایقة، » غریبٌ في مجتمعه

الغربـة عـن «فــــفـي مفهـوم الاغتـراب  کبریأخذ الحصّة الیبتعاد عنه الا الوطن و 
نسان قسراً عن وطنه الأم، فیضطره القهر أن یعـیش بعیـداً عنـه، بتعاد الإ االأرض هي 

طموحه یتعارض مع ما هو حاصل فوقها من قمـع  ویشعر بمرارة الغربة عن الأرض لأنَّ 
(مغنیـة، » للحریة، واغترابه عن الأرض یستمر طویلاً، ویعتبر عودته إلیها للموت فقـط

  ). ١٩م: ٢٠٠٤
نمـاط تفقوا علی هذه الأ اتکاثرت أنماط الاغتراب عند العلماء والفلاسفة وجمیعهم 

عور الـذي یولـد فـي أعمـاق : أي الشـالعجـز -١«المذکورة عند لویس فیور کما یلـي: 
: شعور الإنسان بأنّه لـیس للحیـاة أيّ اللامعنی -٢الإنسان بأنّ مصیره لیس في یده. 

: اللامعیـار -٤: انفصال الفرد عـن قـیم مجتمعـه. العزلة الثقافیّة-٣معنی أو هدف. 
وتعنـي انفصـال  الغربـة الذاتیّـة: - ٥عدم التزام الفرد بالمعاییر السائدة في مجتمعـه.

  ).٢م: ٢٠١٤(الحلاقیة، » لذات عن عمق الذات وطموحاتهاا
أصبحت ظاهرة الاغتـراب أهـمّ ظـاهرة فـي عصـرنا جـرّاء الحـروب والاغتیـالات، 

اللجوء السیاسي والإعدامات، وقد اغترب الکثیر من أبناء الشعب العراقي تحت عناوین 
اغتـراب سیاسـي  هنـاك«فـــ، واللجوء السیاسي إلی أوطانٍ کثیـرة جتماعيالا اللجوء و 
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یعود إلی تسیّد إیدیولوجیا ثابتة وتقدیسها أو الإذعان لکاریزمـا زعـیم بعینـه، إذ تتمحـور 
القیم حول عبادة الشخص وتقدیسـه السـلطة واعتبـار الحیـاة الفردیـة وهمـاً... فیفقـد 

(الحیدري، » الإنسان حریته ویصیر مغترباً عن ذاته، بذا تنتفي الحریة ویزداد الاغتراب
منها الاغتراب عن الـوطن «). وتعدّدت وجوه الاغتراب في العصر الحدیث ٢م: ٩٢٠١

ـ ه یعـیش إلی جهات بعیدة ونائیة ومنها الاغتراب النفسي وذلـك حـین یشـعر المـرء بأنَّ
غریباً بین أبناء مجتمعه ومنها أیضاً اغتراب المرء عن نفسه، وذلك حینما تنفصل عری 

ك الاغتراب الذي یفارق فیه الإنسان أهله وأصدقاءه الوثائق بین الإنسان ونفسه، وکذل
ویرحل إلی مجتمعات أخری تنعدم فیها صلات القربی ویتوجّه إلی مجتمع آخر ویکوّن 

). ومـن هـذا ٧١: ٢٠١٧(جمشـیدي وآخـرون، » فیه أصدقاء جُدد لیعوّضوه عـن أهلـه
الزماني؛ ثم ، و النفسي، والمکانيو والسیاسي،  ،جتماعيالمنطلق سنبحث الاغتراب الا 

  الاغتراب وآثاره السلبیة علی الهویة في مجموعة الربیعي الشعریة.

   تجلّیات الاغتراب في شعر الربیعي -۳
نهیـار معتقداتـه، اکان خروج الربیعي مـن العـراق بمثابـة خروجـه مـن رحـم الـوطن، و 

علـی قیـد الوفـاء؛ کانـت تلـك الحُقبـة  يملتزم بق هُ کشاعرٍ والضیاع من مستقبله؛ ولکنَّ 
خـرج عبـدالرزاق « لیتواصل مع کوکبـة مـن الشـعراء والنُقّـاد تحولاً مبدئیاً بالنسبة إلیه

الخروج  متوجهاً نحو الأردن وکانت هذه المرحلة بمثابة م١٩٩٤الربیعي من العراق عام 
کثر اتساعاً   حت أمامـه آفاقـاً لصوته وحروفه، فقد فت من رحم بغداد الذي أطلقه لمدی أ

فـي  لظروف الحصار التـي شـهدها العـراق أوسع في التواصل الثقافي والحضاري نظراً 
). وهذه السنوات کانت بالنسبة للمفکرین والأدباء ٥٧م:  ٢٠١٣(أبوعون،  »تلك الفترة

عشـتُ الغربـة فـي « سنوات حرجة کما یقـول حـول هـذه السـنوات یحیـی السـماوي:
في ظلّ نظام صدام حسین غابة مشانق، بعدما کان بستان الوطن، حین أصبح العراق 

منیـةً ومطمحـاً جماهیریـاً  ،شعرٍ وخیمةَ محبةٍ 
ُ
» الأمر الذي جعل الهروب مـن الـوطن أ
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مضـایقات البسـبب  وقد اضطرّ الربیعي إلـی جـلاء الـوطن. )٦٨و٦٧م: ٢٠١٠بدوي،(
وف الشـعب مـن وتزایـدت مخـا الحصـار جـراءسیاسیة، والمجاعة التي حلّت بـالبلاد ال

  استخبارات البعث؛ فیشیر الربیعي قائلاً:
ه بابَ الحمّام/ أخرج أسراره/ حدّقَ في الجهة المقابلـة/ سأغلقَ بإحکامٍ/ علی نف«

قرأ: هکذا أنتم دائماً/ تأکلون/ تتبـرّزون/ ولاتطـالبون/ انـتفض واقفـاً مثـل صـلیب/ 
  ). ١٨٦/ ٢م: ٢٠١٩(الربیعي، » جری ثائراً/ طالبَ/ بمسحِ الکتابة

واضـطراب مـن  عاش لحظـة رعـبالشعب أنّ  القصیر یظهر من خلال هذا النصّ 
. فـي مضایقات الاستخبارات البعثیة واستجوابهم للثوّار تحت التعـذیب بشـتّی أسـالیبه

هـذه الأمـور جعلـت  من صـنعاء متجهـاً نحـو مسـقط. کـلّ  الربیعي م خرج١٩٩٨عام 
لوطن تحت تأثیر عدّة عوامل حیث أعاقت الربیعي یعیش خارج ذاته، وقد عاش داخل ا

ر عـن وجـوده الثـوري، فکـان خروجـه مکانیته في التعبیر الحُ إبداعه، ودمّرت إنتاجیة ا
 ،، ولکـن هـذا الاغتـراب أثّـر فـي نفسـهالأدبـينتاجـه إکسر القیود المانعـه مـن تفـتّح 

  .، وإنتاجه الشعريونصوصه

  جتماعيالاغتراب الا  -۳-۱
المودّة والإخاء والتشاؤم بـین الـذات وذوات الآخـرین وتجاهـل الأفـراد، هـي النمـاذج  فقدُ 

هذا الاغتراب هو الشعور بعدم التفاؤل بـین الـذات «یُعتبَر جتماعي فـغتراب الا الأساسیة للا
وذوات الآخرین ونقص المـودّة والألفـة معهـم ونـدرة التعـاطف والمشـارکة وضـعف أواصـر 

کانت إحدی لوعـاة الشـاعر هـي  ).٣٦م: ٢٠١٦(عبّاس، » مع الآخرینالمحبّة الإجتماعیة 
  أن لایفهمه الشارع العراقي، فالربیعي هو الذي یحلمُ بوطنٍ آمنٍ کباقي الأوطان:

فجأةً.../ في الشارعِ العـامِ التقینـا ومشـینا/ حـدّثتني عـن عطـورٍ/ عُرِضَـت فـي «
صبغِ الأظافر/ (تذکرُ الأنباءُ/ ملیونَ (شارع النهر) أخیراً/ وبإسهابٍ... عن الأزیاء/ عن 

  ).٤٦٨/ ٢: ٢٠١٩(الربیعي، » فقیرٍ/ لفظوا أنفاسَهم... والجوعُ کافر)
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یری الشاعر نفسهُ بین أولئـك الـذین یهتمّـون بـالعطور التـي تُعـرض فـي الشـوارع 
ویتحدّثون عن الأزیاء وصبغ الأضافر بإسهابٍ فکأنّ همّ الشاعر الوحید هو هذه الأمور 

تافه، في وقت أنّ الأخبار تذکر ملیون فقیـر یعـانون أوشـکوا علـی المـوت مـن شـدّة ال
الجوع، فهنا الشاعر یجد نفسه بین من یتحدّث عن أمور تافهة لا تعني له شـیئاً وبـین 
نشرة الأخبار الیومیة التي تنقل أخباراً مؤسفة من داخل الـوطن، فهـذه القضـایا تجعـل 

کمل قائلاً:الشاعر یعیش في غربة اجتماعی   ة وهو جوف وطنه؛ وأ
رشقتني بخطابٍ/ عن کمالِ السیّدات/ عن طبـاعِ السـیّدات/ عـن حفلـةِ رقـصٍ «

/ أمتاراً/ بلا رأسٍ/ وماتْ/  أبدعت فیها/ وعن تصفیفةِ الشعرِ الحدیثة/ رکض الجنديُّ
  ).٤٦٩ -٤٦٨(المصدر نفسه: » سقط الجندي وبین الرأسُ والجثّةِ/ کانت خطوات

ذه التراجیدیة التي یجسّدها الشاعر والتي جاء فیها داخـل القوسـین لیـدلّ وأثناء ه
علی مشهد حدث قریباً منهم، یجد البعض یتحدّث عن کمال السیدات وطباعها وعن 
حفلات الرقص وتصفیفة الشعر الحدیثة غیـر مکتـرث بالمشـهد الـذي حـدث بـالقرب 

مؤلمـة یشـعر مـن خلالهـا منهم، فهذه الأمور تجعـل الشـاعر یعـیش حالـة اجتماعیـة 
بالغربة. نقصان المودّة والألفة بین أبناء العراق وعدم التعاطف والتفاعل وضعف أواصر 
المحبة الإجتماعیة بین الربیعي والآخرین تتجسّد من خلال هذا النصّ، فنری الشاعر 
یستکره أمر أبناء شعبه ویراه بعضهم منشـغلین بـالأفلام الهولیوودیّـة وحفـلات رقـصٍ 

دل أن یهتمّوا بما هو واجب وطنـي وأخلاقـي؛ ومـن هـذا المنطلـق بقـي الـوطن بیـد ب
ــافي  ــین المــوت والمن ــاء الــوطن ب ــي أبن ــاً، وبق ــداخلي والخــارجي محترق الاحــتلال ال

  یتجوّلون، فالاغتراب یزداد علیه اجتماعیاً ونفسیاً ومکانیاً:
الختـامِ/ حجـزوا حدّثتني عـن ألـن دیلـون/ والفلـمِ الأخیـر/ وروت قصّـتهُ حتّـی «

للموتِ/ في مسرح بیروت المخرّب/ مقعداً یربضُ بالصفِّ الأمامي/ ثـم مـاذا؟ حرقـوا 
  ).٤٦٩(المصدر نفسه: » المسرحَ واغتالوا/ عصافیرَ الکلام

یری الربیعي أنّ البعض من أبناء الشعب لا یرید أن یفهـم حقیقـة الأمـر ولا یتعـب 
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زر، واغتیـالات، ونهـب الثـروات، فجیـل نفسه کي یفهم الأحداث التي جرت، من مجا
الشباب مهتمّ بثقافة الغیر ولا یعرف تاریخ حضارته وأحداثها، ویملّ الشاعر ویتعـب مـن 
هذا التحامُق. فهذه الأمور التي یرویها الشاعر تـدلُّ علـی اغترابـه فـي المجتمـع، لأنَّ 

وت. ثمّ یری المجتمع المجتمع لا یفهمه وحتّی من یفهمهُ یرید منهُ أیضاً أن یلزم السک
والتي تُعتَبَـر  قصیدة "البیت الأخیر"وأهلهُ یبتعدون عنه، وعن أفکاره، فیسأل منهم في 

  نموذجاً بارزاً لاغترابه الاجتماعي:
باردٌ کأسُـك.../ أیـنَ الحـانُ؟/ والنـدمانُ؟/ هـل غـابوا/ عـن العیـونِ/ خلـفَ الغـیم/ «

  ).١٨/ ١ المصدر نفسه:» (أنتَ للغیبِ/ مضیت والخلانُ أینَ؟ هل أداروا الظهرَ للشتاء؟ أم
یری أنّ حـرارة المـودّة في هذا النصّ یأتي الغیاب القسري لکلِّ شيءٍ أحبّهُ الشاعر، و

یسـأل  ي وحیـداً بقـفوقد غاب الأهـل  وأصبحت نیران المحبّة کالثلج،تغیّرت قد والإخاء 
نفسه وحیداً مُسـتکرهاً وماذا حلّ بتلك المحبّة والمودّة والإخاء؟ ثمّ وجد أین الأهل  نفسه
وحیـداً الربیعـي  يبقـ .یساندهُ أحد في أفکاره ولا ،یقبل آراءه لا والمجتمعُ  ،الأصدقاء بین

لایستطیع تحقیق «لتحقیق هویته، فالإنسان حضورهم  یحتاج انوکمُستغرباً عن الناس 
ـ في وسط اجتماهویّته إلاّ   ه لاعي یتحقّق فیه التفاؤل بین الذات وغیرها من الـذوات، وأنَّ

م: ٢٠٠٣(خلیفـة، »  من خلال المسؤولیة التي یستشعرها تجاه الآخـرینیدرك هویّته إلاّ 
  وخلال هذه الغربة والوحدة والانزواء کتب قصیدة "عزلة": ).٦٦

تشـیقُ الأضـالعُ حینما ینزوي/ یلبس الأفقُ جلبابـه المطـريّ/ البیـوت تضـیقُ/ «
(الربیعـي، » أیضاً/ وبالکاد تطلعُ منها الأفاعي/ یغوصُ.../ یغوصُ.../ إلـی آخـر القـول

  ).٣٩٠/ ٢م: ٢٠١٩
عادةً ینزوي الفرد عند حصول الفواصل بینه وبین أحبته، ویروي لنا الربیعي انـزواءً 
لنفسه في هذا الـنصّ ویصـف للقـارئ حـالات الشـخص المنـزوي وکیـف یضـیقُ بـه 

فضاء! ثمّ یصـوّر التنهـدات کالأفـاعي تخـرج مـن صـدر الشـخص المنـزوي. اهـتمّ ال
الربیعي بالقضایاء التي تختصّ بأبناء العراق في المهجر وأولئك الذین ضاعت حقوقهم 
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بأوطانهم تحت عنوان "المنفیین"، حیث عاشوا حیاةً ملیئةً بالإحباطِ والیأس في أوطانٍ 
ره بتعریف أوضاع تلك الفئة من أبنـاء العـراق وروي غریبة؛ وقام الربیعي من خلال شع

الکثیر عـن أوضـاعهم فـي نصوصـه؛ وفـي هـذا الـنصّ امتـزجَ الاغتـراب الإجتمـاعي 
 فـي غربتـه ینقطـع الربیعـي عـن الآخـرینوالنفسي لیخلقَ فضاءً خاصاً بالمنفیین. ثمّ 

شـاکل یـری الموالیـأس؛ بالنسـیان، فیشـعر یحیطـه ویحسّ بالألم الشدید بسـبب مـا 
  ه بأصدقائه:خاب ظنّ و داهمتهُ،جتماعیة کالطوفان والضغوطات السیاسیة والا 

أصدقائي/ حینما داهمني الطوفانُ/ صـاحُوا الیـوم لاعاصـمَ إلا...../ وبإغماضـه «
روح هربوا/ أصدقائي/ من دَمي المُلقی علی الأیامِ/ مـاذا کسـبوا؟ بعضـهم ظـلّ علـی 

(الربیعـي، » من غیبته الصغری/ ومن خیبتي الکبریالعهدِ/ ومن لابدَ.../ ومنهم عادَ 
  ).٢٢/ ١م: ٢٠١٩

هِ إِلاَّ مَنْ  ﴿یستشهد الشاعر بآیة من سورة هود وهي  مْرِ اللَّ
َ
قَالَ لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أ

 وحابن نبیشبّه الأصدقاء ف ؛)۴۳﴾ (هود/ رَحِمَ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَکَانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ 
. یـری الشـاعر خیباتـه مـن الغُربـة ویری نجاتهم في صلة الرحم والإخـاء والمـودّة (ع)

هو وأوجاعه بعیداً عـن أهلـه  يصدقائه في الشدائد وبقأضاعت حیث  وضیاع الأصدقاء
متـدادٍ واحـدٍ یسـیران اوالاغتراب عـن الأهـل والـذات علـی  ،وأصدقائه وحتی عن ذاته

 نَّ إالذات والاغتراب عن المجتمع المعاصر یتشابکان وأنّ مفهومي الاغتراب عن «ولـــ
). ثمّ یری ٢١١م: ٢٠٠٥(حماد، » الإنسان المغترب عن الآخرین هو المغترب عن ذاته

  :وخراب کلّ شيء سبب دمارهالشاعر أنَّ الأصدقاء الذین ترکوه في الشدائد هم 
» من قاع قلبـي یثغـبُ  بیتٌ خربُ/ بحرُ أوجاعٍ/ وسرٌّ ذائعٌ/ في الریحِ/ غیظٌ/ ودمٌ «

  ).١/٢٢م: ٢٠١٩(الربیعي، 
کان یُعاني الربیعي من انقطاع صلة الرحم بینه وبین أهله وجیرانه وأصدقائه، ویری 
عدّة أسباب لهذا الأمر وأهمّ هذه الأسباب هي أنّ هؤلاء الأصدقاء لا یکتمون له سراً، 

أذاعوها فیحافظوا علی أسراره  دماره، ولمل اً سببکانوا أصدقاء  کان یظنّهمفهؤلاء الذین 
  الریح. ب هُ هفي المجتمعِ الذي شب
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  الاغتراب الإخواني -۲ -۳
 الاغتـرابو  ،وتربطهمـا صـلة تامّـة الحنین إلی الدیار هو الحنین إلی الأهل بأنَّ  لاشكَّ 

الاغتراب عـن الـوطن «إلی الأهل والإخوان عن الوطن هو المسبّب الحقیقي للحنین 
عـاش  .)٢٥٥م: ٢٠١٣(الربیعـي، » ما فیه من الأهـل والأصـحابیسبّب الحنین إلی 

مـن  معظم أهله في العراق، ویسمع الأنباء السـیئة ة مُرّة في الغربة، لأنّ بالربیعي تجر 
ولا تحصی؛ وقد فقد الأصدقاء في وقتِ الشدّة؛ هـذا  غتیالات لا تُعدُّ ، والا داخل الوطن

ـهُ لـم یحصـل علـی صـدیقٍ وفـيّ.ما جعل الشاعر یعیشُ حالـة ضـعفٍ فـي الغُربـة   لأنَّ
المراد من الاغتراب الإخواني هو أنّ الإنسان قد عاشرَ أناساً کثیرین، وانعقـدت بینـه «و

هـا لیسـت قائمـة یفقد هـذه الصـداقات؛ لأنّ  ه سرعان ما أنّ وبینهم صداقات وسیعة، إلاّ 
شـکوري، ا( »ه ینـدب حظّـه العـاثرعلی الوفـاء والمـؤازرة فـي وقـت الشـدّة، ولهـذا فإنّـ

  معاملة الجیران في الغُربة: الربیعي  یصف ).٥٥٢: م٢٠١٥
غادر (عمّان) مثلما ولدتني مدینتي/ عاریـاً إلاّ «

ُ
 قلوبنا التي وصلت/ وصلت تالفه/ أ

بسبب جـاري / من الأورام/ أورام بسبب البطالة السمیکة/ أورام بسبب احتراق الإقامه
: ٢٠١٩الربیعـي، (  »ن/ حاملاً قبضة مطرالذي لم یقل لي/ صباح الخیر/ أغادر عما

١٧٩/ ٢.(  
کان الشاعر یتأمّل حیاةً کریمة في الأردن ولکن سرعان ما تلفت الأفئـدة وتزایـدت 
الأورام من عمان العاصمة؛ بالرغم من عروبتها ولکن أهلها مختلفین عنه فقرّر الشـاعر 

فقـد تضـایق الربیعـي  ترکها لأسبابٍ مثل البطالة، وعدم تواصـل أهلهـا مـع المنفیـین.
بسبب المتاعب التي التفت به فـي هـذه العاصـمة ومعاملـة سـوء مـن قِبَـل أهلهـا مـع 

  المهاجربن. ویروي لنا زیارة أخیه في عالم الرؤیا وکأنّهُ لم یبق غیره:
حین زارني أخي/ في المنام/ کان التعبُ/ محفوراً علی حذائهِ/ لم أسأله عن ذبـول «

من العالمِ الآخرِ/ طویلٌ/ والمطبّاتُ کثیرة/ لکنّهُ رغم کل ذلك  صبغته بالطبع/ فالطریقُ 
  ).٤٠٦/ ١(المصدر نفسه: » زارني/ أنا المضطجعُ علی ظهر انتظاره في الظلامِ المکیّف
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عدم زیارة أحدهم للربیعي یسبّب له غُربة نفسیّة حیث یحنّ إلی عبـد السـتار أخیـه 
، »فـي المنـام«ن خلالِ توظیـف هـذه المفـردات ویراهُ في عالم الرؤیا یأتي لزیارته. فم

نعرف بأنّ "عبد السـتار" متـوفي. الاغتـراب الإخـواني فـي » الظلام«، و»العالم الآخر«و
بَ  شعر الربیعي یأتي بصورة عتاب وحنین. فانفصال الربیعـي عـن الـوطن والأحبـة سـبَّ

علـی اختلافهـا مشاعر نفسیة کالحنین لأنّ الاغتراب کما تقول معـاجم اللغـة العربیـة 
أو البعد والنوی، أو الانفصال عن الآخرین، وهو معنی اجتماعي، «النزوح عن الوطن، 

بلا جدال فیه کذلك هو أنَّ مثل هذا الانفصـال لا یمکـن أن یـتمّ دون مشـاعر نفسـیة، 
).  واغترابـه الإخـواني ٣٩١هــ: ١٤٣٦(فرهنگ نیا وآخرون، » کالخوف أو القلق والحنین

تهیم بین الماضي والحاضر، الماضي عندما کان "عبد الستّار" حیّـاً یُـرزَق،  یجعل نفسیّتهُ 
والحاضر اغترابه ولوعاته واستعادة الذکریات والتحسّر علـی الواقـع، ویکشـف عـن معانـاة 
الغُربة وعن معاناة الذات في حال اغترابها وتوحّدها في بلادٍ نائیة، فیشعر الربیعـي بغربـة 

    نفي والتشرّد ویحسُّ بشوق لماضیه الذي یعیش الآن في ذاکرته.مریرة بعد کلّ هذا ال

  الاغتراب السیاسي - ۳ – ۳
الاغتراب السیاسي في العراق الحدیث هو النـوع الأکثـر شـیوعاً بـین أنـواع الاغتـراب 
 ،وهذا الأمر حصـیلة خیبـة الأمـل عنـد الشـعب العراقـي وانفصـاله عـن حـزب البعـث

الشعور بعدم الرضا وخیبة الأمل والانفصال عن القـادة حالة من «فالاغتراب السیاسي 
مشـاعر الاغتـراب تضـمّ  السیاسیین والسیاسات الحکومیة والنظام السیاسي ویـری أنّ 

» علی الأقل خمسة مکوّنات وهي الشعور بالعجز، الاستیاء، عدم الثقة، الغربة والیـأس
أخذ الشـعب  الشؤم اب). یری الربیعي أنّ حزب البعث کغر ١١٤م: ٢٠٠٠(عبدالوهاب، 

  :إلی الهلاك وجرهم إلی حروب کثیرة لا تُطاق العراقي
ــا غــراب؟ وکــلّ أشــرعتي هــوت/ واستســلمت لجیــوشِ طــاعونِ « مــاذا ســتأخذُ ی

أخذت/ فرشـتَ لؤمـك/ وانسـللت  الخراب؟/ ماذا ستأخذ یا غراب؟ وقد أخذت مني ما
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(الربیعـي، » فـي زوایـا اللیـلبها/ إلی الأفق البعید/ وطـرت/ سـرّاً تارکـاً قلبـي وحیـداً 
  ). ١/٥٥م: ٢٠١٩

لـه الشـعراء دلالات مختلفـة في القصـائد حیـث حمّ  توظیفاً کثر الطیور أ من  الغراب
إلـی الـذکری الحزینـة التـي لا في هذا النصّ یرمـز و و الفراق،أو الموت أکرمز للشؤم 

، سنوات الضیاع التي مرّت علـی الشـاعر، سـنوات اسـتیلاء الحـزب البعثـي تنتهي أبداً 
؛ العراقـي الشـعب شبّه الربیعي ساسة الحزب بالغراب، لأنّهم أتلفوا وأتعبـواعلی العراق. 

وقد حلّ الخراب والطاعون في البلاد. العراق بلد الحضارة، وبلد الثـروات وقـد ضـاعت 
طاغیـة الصـدامیّة، وکـلّ مـا جلـب للـوطن هـو کلّ هذه الثروات في الحـروب ودعـم ال

الطاعون والخراب بأفکارٍ لا تغني ولا تسمن من جوع؛ هذا هو إحساس الشاعر الملتزم 
حسـاس بالغربـة عـن حکومتـه وعـن النظـام السیاسـي، إ«الذي عاش في الغربة وهو 

ه السیاسة والحکومة یسیّرها آخرون لحساب آخرین، وهـو یشـعر فـي هـذ واعتقاده بأنَّ 
ـ المجتمع والسلطة لا الحالة بأنَّ  » قیمـة لـه فـي ذلـك المجتمـع ه لایعنیهما أمـره وبأنَّ

). قصیدة "السلحفاة" تظهر رغبة الربیعي في القصاص مـن ١٣م: ٢٠٠٢(عبدالوهاب، 
  أ:البعث بسبب الجرائم، والمجازر التي فعلها بحق الشعب العراقي فنقر 

شيء.../ غیـر نجـوم أفـق عاطـل/  لا جسد بهیئة صخرة/ ماء/ لاحجر/ ...لا لا«
شيء.../ في الدنیا سوی قمـر یـدب  سنصوغ من دمعاتها عطراً.../ نرش به النساء/ لا

(الربیعـي، » کسلحافة/ سندوس جبهته/ لنغبر شاهد الـزمن الوحیـد/ ونعتلـي قاماتنـا
  ).٥٠٦ -٥٠٥/ ٢م: ٢٠١٩

عائلتـه أذی مـن بقي الربیعي یخطو خطواته بهدوء مـن دون أن یسـبّب لنفسـه أو ل
الحزب البعثي لهذا التجأ إلی الرمز واختیار اللغة الرمزیة فهـذه هـي التقنیّـة فـي نـصّ 

شـعر جیـل الثمانینیـات قـراءة  أیری الناقد "ناصر أبوعـون" یجـب أن نقـر الشاعر؛ لهذا 
جُل أعضاء  تمَّ ها«بسبب المضایقات السیاسیة کتبوا الشعر برمزیة خاصة؛  متأنیة، لأنَّ 
بغـروب الـوعي السیاسـي والانـزواء والانغـلاق علـی الـذات  ]الثمانینیات[هذا الجیل 
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وعدم مجابهة السلطة وقراءة متأنیة لشـعریة هـذا الجیـل وبخاصـة شـعریة عبـدالرزاق 
الربیعي تدحض هذه الرؤی الذاتیـة حیـث کـان لـه طقـس خـاص وتحرشـات فکریـة 

اص مـن النظـام البعثـي الـذي اجتـث أخـاه ومناوشات شعریة ورغبة دفینة فـي القصـ
وفــي نــصّ ). ٣٥م: ٢٠١٣(أبوعــون، » للحریــة السیاســي والمعــارض فقضــی شــهیداً 

  "وصیّة" یتأمّل حیاةً سعیدة لابنه بعد ما أتلف الحزب أزهی أیام الشاعر وأبناء جیله:
لتُ لملمتُ بقایا بحرٍ لجّيّ/ یترسّبُ/ في ذاکرةِ السفنِ الغرقی/ في أعماقي/ وحم«

ل صـرختك الأولـی/ سـنوات  عصا زهرة أشواقي/ لوّحتُ لطفلي النائمِ/ في الغیبةِ/ أجِّ
» جـدوی -حینئـذٍ –أخری/ واطلقها/ خارجَ الأزمنة البلوی/ فلعـلَ یکـون/ یکـون لهـا 

  ).١/٤٦٦: ٢٠١٩(الربیعي، 
رمز الشاعر بطفله إلی الشـعب العراقـي فـي المسـتقبل وإلـی الجیـل الـذي سـوف 

کم الطاغیة، فیطلبُ منهم أن یجهّزوا صـرخاتهم ربّمـا سـتفي بغـرضٍ. یعیش خارج ح
  راجیاً من الله أن تعود الروح في طیوره: علیه السلام ویتلبّس بلباس النبي إبراهیم

ألقِ بریشاتك من فتحاتِ  الشُبّاك/ وصلِّ علی روحهِ/ یأتك سـعیاً/ قـال الشـیخُ/ «
حي جثّة طائرهِ/ وتداعي فـي صـحنِ الظُلمـةِ/ فخبّأ إبراهیمُ الدعوات الورقیّة/ بین جنا

بین رفوفِ الزوّارِ/ اخلع نعلیك/ خلعتُ فؤادي/ وسماءً کاسدةً/ إنّك في الحضرةِ/ حیث 
طوافُ الناسِ الذهبيّ/ حماماتٌ تمشي کالأطفالِ/ علی حـرفینِ نـدیینِ/ افـتح شـمعةَ 

  ).٤٨٨/ ١(المصدر نفسه: » نذرٍ/ وانظر بعثرة الموتی
عر روایة عن إبراهیم الطفل الذي یحلم بأنَّ الـروح سـتعود لطـائره حـین یروي الشا

وَإِذْ قَـالَ ﴿ یضعه في مقام ولي من الأولیاء مشفوعاً بالدعوات ویستلهم من هذه الآیة:
وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَی وَلَکِنْ لِیَطْمَئِنَّ 

َ
رِنِي کَیْفَ تُحْیِي الْمَوْتَی قَالَ أ

َ
قَلْبِي قَـالَ  إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أ

یْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَی کُـلِّ جَبَـلٍ مِـنْهُنَّ جُـزْءًا ثُـمَّ ادْعُهُـنَّ  رْبَعَةً مِنَ الطَّ
َ
فَخُذْ أ

هَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ  نَّ اللَّ
َ
تِینَكَ سَعْیًا وَاعْلَمْ أ

ْ
)؛ فیری الشـاعر أنّ البلـد الطیّـب ٢٦٠(بقره/ ﴾یَأ

والبلد اللاطیّب تنبتُ به أشرارٌ، لذا یرکب سفینة نـوح لینجـو مـن الغـرق تنبت به أزهارٌ 
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وهذا ما فعله الشاعر حینما غادر العراق؛ فکتـب هـذه القصـیدة قبـل أن یغـادر العـراق 
ه نشرها بعد خروجه من الوطن. و علی الإنسان أن یموت خیر مـن أن یکـون یری ولکنَّ

  رة ضدّ الطغاة والجبابرة:ب إلی الثووالشع عویدوذلیلاً بید الطغاة 
أحیاناً یکون الموتُ جیّداً وضروریاً/ خصوصاً عندما یبتلعُ روحَ لیلةٍ ماکرةٍ/ أو یضـغط «

علی رقبةِ/ کلمةِ سوءٍ/ أو یدقُّ عنقَ حشرةٍ ضارّةٍ/ أحیانـاً یکـون المـوتُ جیّـداً ومناسـباً/ 
ل الأزمنـة المعجونـة خصوصاً عندما یعطي/ حلولاً نهائیّـة/ لکـل الأسـئلة العاطلـة/ لکـ

  ). ١٣٠/ ٢: م٢٠١٩الربیعي، » (بالالتباسات/ أحیاناً یکونُ حلاً لي/ ولك/ ولهم
یری الموت ضروریاً ویجب أن یدقُّ المرء عنق حشرة ضارّة ویرمز بهـا إلـی الطبقـة 
الحاکمة التي جرّت الشعب العراقي إلی الخذلان بسیاسـاتها الأنانیـة والحصـار الـذي 

متجـذّر فـي وعیـه  الشـاعرالشـعور بـالاغتراب السیاسـي لـدی  إنَّ دمّر أواصر الشـعب. 
، ویشرح یع أن یتحمّل أي نوع من الظلم والجوریستط الفکري والسیاسي الذي کان لا

الظلم الذي حلّ في العراق، وأصبح الموت للفرد العراقي خیراً من أن یکون حیاً، ولکنَّ 
الربیعي یرید من الشعب موتاً لأجل الحریّة من الحزب الطاغي الذي جعل حیاتهم فـي 

قارئ أحداث أخری من معانـاة یروي لل"غداً تخرجُ الحربُ للنزهة" ثمّ  في مجموعة . شدّة
الشعب العراقي، معاناة بعد معاناة، فقد ظلمهم الحزب البعثي طوال السنوات الماضیّة ثـم 
تــأتي الحــرب وحصــیلتها ضــحایا لا تُعَــدُّ ولا تحصــی، فیــروي لنــا الأحــداث مــن داخــل 

اة عمل نشره الربیعي في شعره الثـوري، والمعانـد لإسـتیلاء الطغـ وهذا أهمّ المستشفی؛ 
والجبابرة حیث یری الشعب العراقي من بعـد الحصـار والـدمار، والمجاعـة حـان وقتـه أن 

  تنزل علی رأسه صواریخ ویحضن المفخخات والسلب والنهب والنفي والفرار، فیقول:
غداً تخرج الحرب للنزهة/ زیّنوا المستشـفیات بالأدویـة والضـمادات/ والمشـارط «

للنزهـةِ/ نظّفـوا القبـورَ مـن الأتربـة والأدغـال/ واحفـروا الباشطة/ غداً تخرجُ الحـربُ 
الطــائرات رتّبــت زوادة / ....أخــری للحیطــة/ إکرامــاً لأنفهــا مــن روائــح الجیــف النتنــة

الموتِ/ لترمیها هناك فوق سرّة الدُنی/ والنارُ في قلبي هنـا/ الطـائراتُ انطلقـت نحـو 
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مصـدر (ال» ا/ والقصفُ في بیتي هنـاهناك کي توزّع النیرانَ والظلامَ والرصاصَ الأرعن
  ).٨٣ – ٧٧/ ٢: نفسه

أخبـار الـوطن، مضطرباً یتابع  يبقفیری الربیعي مصیبة حلّت بالعراق ولاحیلة بیده 
الاغتـراب السیاسـي هـي حالـة یشـعر فیهـا الإنسـان «وهذا هو الاغتراب السیاسي، فـ

ورات السیاسـیة علـی بعجزه عن المشارکة في الأمور السیاسیة وانشغاله عن کـلّ التطـ
الصعیدین الداخلي والخارجي جراء السیاسات التعسفیة التـي تفرضـها السـلطات علـی 

ف صـالطـائرات تق ). ویتألّم حینمـا١١٤م: ٢٠٠٠عبدالوهاب، ( »معارضیها في الحکم
جتماعي، والروحي، والنفسـي، التزامه الا  وهذا الإحساس یظهر، هانعالعراق وهو بعید 

عاش الربیعي الاغتراب السیاسي بشتّی طقوسه، فقـد خـرج مـن قد لهذا ف .والسیاسي
 مالعراق بسبب المضایقات من قبل حزب البعث الذي ضایق جمیع الأدباء ومن ثـمّ قـا

جنبـاً لجنـب جـروح  يلتعریف بمعاناة الشعب العراقي في الداخل، وبقلبنشاطٍ سیاسي 
    العراق التي تنزف علی مدی السنین.

    الاغتراب النفسي – ۴ – ۳
مفهـومٌ وهـذا غتـراب نفسـي احالـة  یعـیش نشـطارحینما یشعر الإنسان بالضـعف والا 

نشطار التي تتعرّض فیها وحدة الإنسان الشخصیّة للا«عامٌ وشاملٌ یشیر إلی الحالات 
ار بتأثیر الأعمال الثقافیـة التـي تـتمّ داخـل المجتمـع ممـا یعنـي أنّ ینهأو للضعف والا 

یشیر إلی النموّ المشوّه للشخصیّة الإنسانیة حیث یفقد فیه الإنسان مقوّمات الاغتراب 
ولأسـبابٍ کثیـرة ). ٨١م: ٢٠٠٣خلیفـه، » (الإحساس المتکامـل بـالوجود والـدیمومي

بنـاء حـزب أو أینفصل الشخص عن المجتمع، وکثیراً مـا نـری تتعـارض الأفکـار بـین 
شـعور الفـرد «وهذا الشـعور هـو  أصدقاء حیث تجعل الشخص یبحث عن عزلة وانفصال

). فیتمنّـی ١٢٠م: ٢٠١٢(نعیسـه، » نفصال عـن الآخـرین أو عـن الـذات أو کلیهمـابالا 
في بلاده فیخاطب حبیبته طالباً منها حلا للابتعاد من الظلمـة یری الدمار  الربیعي أن لا
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  فة:وتعمّد بالنصّ لکي یشرح للقارئ أنّ أمور الشعب العراقي وحیاتهم أصبحت مؤس
 أشـهد ظلمـةَ حلّت نازلةُ الموتِ/ بـــــأوروك فیـا صـاحبتي/ أیکـونُ بوسـعي/ ألاّ «

  )٢٢٦/ ٢م: ٢٠١٩(الربیعي،  »عالمنا السفلی
فیری الربیعي الموت في الوطن قد خیّم بظلّه، والظلام قد امتدّ علی امتداد الوطن 

نیّـة غفّاریـة" أغ -في قصـیدة "منفـیوقد یعیش الشعب العراقي حالة حزن وضیاع، ثمّ 
یـرحم اللـه « (ص)اري حیث قال عنه الرسولذر الغفّ  يیطابق ذاته المنعزلة مع وحدة أب

یـری ). ٢٩٥/ ١ق: ١٤٠٤(قمـي،  »أباذر، یمشي وحده، ویموت وحده، ویبعـث وحـده
  ذر یعیش في المنفی جبراً وقهراً: أحداثه کأحداث أبي

» طلع البدرُ علی دکانِ الکتبِ الخشبي/ فقامَ الشیخُ الطاعنُ/ في صحراء الربـذة«
  ). ٣٩٣/ ٢م: ٢٠١٩(الربیعي، 

یصوّر الشاعر نفسه کصحابة النبي الذي عاش وحیداً ومات وحیداً في الغُربـة، ولـو 
فــالاغتراب النفســي هــي تغیّــر الــزمن لکــن تبقــی ردود فعــل الطاغیــة تجــاه الأحــرار. 

نفسي مشوش، یبعد الـنفس عـن واقعهـا، ویجعلهـا  ات والآلام الحاصلة من جوّ التنهد
د هذا اللون من الاغتراب في حائرة وتائهة، دائمة العزلة عن أقرب الأشیاء إلیها، وتجسّ 

مناضلاً وذر من بعد الرسول (ص) حیث أصبح أسیراً  مفرداته وخلجاته؛ ثمّ یری قهر أبي
  في زمنِ الطغاة والجبابرة: یشبه قهره ، یراهالحق في سبیل

في عقرِ الوقتِ/ وقصرٌ أخضـر یعلـو/ طلـعَ القهـرُ علینـا/ بغطـاء ذهبـي/ فـاطبع «
  ).٣٩٣(المصدر نفسه: » وجهك

یری طغاة أمس قد ظهرت الیوم وبنت وشیّدت القصور لتسـتعبد الشـعوب الشاعر و 
والبـرد  ،الغربـة وتجوّعهم في الحروب؛ ثمّ یری نفسهُ مسلوخ الأنفاس، ناطراً موته فـي

  یعشعش بین أضلاعه:
عجبتُ لمن.../ أخرج مدحوراً/ مسلوخَ الأنفاسِ/ مـن الـــ.../ صـبرا.... موعـدنا «

الموت/ في هاجرة المنفی/ بردُ الغربةِ بردٌ/ والفندقُ من زنخ الظلمـةِ والقـيء/ ترطّـب 
  ).٢/٣٩٤(المصدر نفسه: » بالمغتربین
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یری هویته الوطنیة، والقومیة فـي تعـارض یُصاب الربیعي بالیأس فالشخص الذي 
کثر الناس حینما یشعرون بأزمة الهویة یعانون من الغربـة، « ؛ فـیصاب بالیأس والعزلة أ

یری نفسهُ یعیش حالة ضیاع في الغربة  ).٥٧م: ٢٠١٤(أحمدیان، » نسلاخوالعزلة والا 
ومسـلوخ  وفي موسم قـد اشـتدّ البـرد فیـه فوظّـف الشـاعر هـذه المفـردات (مـدحوراً،

الأنفاسِ، والموت، المنفی، برد، الغربة، والظلمة) لیخلق للقارئ فضـاءات تـدلّ علـی 
ة المنفیین وهي مسـیرة تعـب وضـیاع، مسیر  ثمّ یصفاضطراباته النفسیّة في المنفی؛ 

لیسـت آمنـة، فیظهـر التعـب والمـوت  مسیرة بکاء ولوعة وأطفال جیاع، والمسیرة هذه
لربیعي الاغتراب النفسي في قصیدة "أصابع فاطمة" ویشرح في نصّه. ویروي ا والضیاع

  :قضایا کثیرة تختصُّ بالذین هاجروا وعاشوا في المنفی
ذهبَ الذین........../ وفاطمه/ ترکت أصابعها/ تسـیلُ علـی رمـادِ أصـابعي/ فـي «

» وحشةِ الأسماء/ حیث الریحُ تصهلُ/  في جباة المعتمـة/ ذهـبَ الـذین...../ تسـرّبوا
    ). ٢٩٧/ ٢: م٢٠١٩الربیعي، (

 غتیـالاتالا بسـبب بلـدانهم مـن یصف الشـاعر معانـاة الشـعب العراقـي وتهجیـرهم 
، والعربــدات، وضــیاع المســتقبل، والهــروب والفــرار وضــیاع الثــروة الوطنیــة، العشــوائیة
السفر من خلال قصیدة "أصابع فاطمة"؛ هـذه القصـیدة المطوّلـة یتکـرّر  طوالومعاناتهم 

غیـر  وآلاماً  اً حزن في طیاتهاوقد وظّف لغة تحملُ  مرّاتثمانیّة » ذهب الذین..«طر شفیها 
؛ ومـن والاغتـراب دلُّ علـی نفسـیته التـي تعبـت مـن الفـراقوهذا ی معهودة في نصوصه

یعطـي » تسـربوا«، و»معتّمـة«، و»وحشـة«، و»رمـاد«، و»تسـیلُ «خلال مفردات کـــــــــ
هـو الشـعور الـذي . أمّا العجز فهو من أهمّ رکائز الغربة، ویدةطابعاً تراجیدیاً في بدایة القص

یولد في أعماق الإنسان بأنّ مصیره لیس في یده، فیحاول أن یخفّف عن آلامه بالبُکـاء، 
  سوی الشعر في الغربة؛ وأسهل طریقة للربیعي في الغربة الشعر والنحیب: اً ولم یبقَ شیئ

» یقِ/ فإن عییتَ/ فلا تصدّق مـا سـأتلواملأ نحیبي بالمناسبِ/ من أحادیث الطر «
 ).٤٠١/ ٢: المصدر نفسه(
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 لیةو فُ عن ألمه بالشعرِ والنحیب ویحمّـل الطغـاة مسـؤکان الربیعي في الغربة یخفّ 
زمـن یری نفسه وحیداً في مواجهة الـزمن الکئیـب و . المنفیین في الغربة ما یتعرّض له

یتحـدّد والجبابرة ولا یستطیع أن یفعل شیئاً لهـذا الکـم الهائـل مـن المصـائب.  الطغاة
حـالات عـدم التکیّـف التـي «ختلفـة مثـل ممفهوم الاغتراب في الشخصـیة بجوانـب 

تعانیها الشخصـیّة، مـن عـدم الثقـة بـالنفس، والمخـاوف المرضـیة والقلـق والإرهـاب 
داخلي فـي الشخصـیة، ضـعف جتماعي، غیاب الإحسـاس بالتماسـك والتکامـل الـالا 

(وطفــة، » نتمــاء والشــعور بالقیمــة والإحســاس بــالأمنأحاســیس الشــعور بالهویّــة والا 
وهذا الاغتـراب  ،). ومن ثمّ یری الشخص نفسه غریب بین أهله٢٤٢ -٢٤١م: ١٩٩٨

ـنوعٌ من الا «هو  ه غریـبٌ ضطراب في علاقة الفرد بنفسه والعالم، حیث یشعر المـرء بأنَّ
» لٌ عن واقعه بسبب فقدان المعنی المتمثّل بصورة أساسیة في الهـدفعن ذاته منفص

ضطرابات تجعل الشخص ینفصل عن المجتمع فهذه الا ). ١٥-١٤م: ٢٠٠٥(یوسف، 
  إطاره وحتّی ینفصل عن ذاته ویغترب عن نفسه وأفعاله. يالذي یعیش ف

داخـل زدواجیة الثقافیة وینشـأ عـن تنـاقض بـین إذن الاغتراب النفسي حصیلة الا 
الإنسان والعالم الخارجي کما قد یتعلّق بما یحدث للفرد من اضطرابات نفسیّة وعقلیة، 

م: ٢٠١٤(إنظر إلی: مشـقوق،  وما یستشعره من غربة وفتور جفاء في علاقة بالآخرین
). ومن ضمنِ الاغتراب النفسي هو أن یهتمّ المرء بـأمور معینـه تبعـده عـن ذاتـه ٤٧٩

والشرود الذهني الناتج عن اهتمام الإنسان بأمور معینـة، ؛ یاً فیصبح المرء مغترب داخل
   .أو غیاب الوعي تبعده عن ذاته ویتیه بها عن نفسه کما قد یعني فقدان الحسّ 

  الاغتراب الزماني  – ۵ – ۳
الاغتراب الزماني هو أن یسیر الشاعر في عصرٍ مغترباً عـن الحاضـر أو الماضـي وهـذا 

یهرب الشاعر مـن حالـه وظروفـه ویسـیر  ، حیثکثیرة في زمانهله لأمور الأمر لعدم تقبّ 
یتجلّـی فـي عـدم تقبّلـه «ملتجئاً إلی زمنٍ غیـر الـذي هـو علیـه؛ فـالاغتراب الزمـاني 
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نکسارات العربیة المتلاحقة والعقم وتحقیره وعدم الانتماء إلیه، فهو حاضر الهزائم والا 
بیعـي فـي قصـیدة "رؤی جدیـدة یبدع الر ). ١٧١م: ٢٠٠٧برکات، » (والتخلّف المزري

  علی طاولةِ یوسف" في السیرِ إلی الوراء لکي یشبّه غربته بغربة النبي یوسف:
ــارِ « ــدودٍ/ بمغ ــيٍّ مش ــك رؤی/ منف ــف/ تل ــا یوس ــأوّل/ أوّل ی / ف ــبُّ ــك الج علّم

الفتلِ/بسعفِ النخلِ/ بنخلةِ برحيّ/ تأکل من شعفتها طیر/ بمناقیر عجاف/ ویعـیش 
کلماً کذباً/ ویشیرُ إلی خوذته المحفورة/ في ملصق إعلان/ یتلقّی في بها سبعٌ/ یتقلّد 

  ).٢٣٠/ ٢م: ٢٠١٩(الربیعي، » حاشیةِ النسیان/ ویهتف: علمك الجبُّ 
جدیـداً مـن خـلال ل نصـاً في هذه القصیدة لکي یشـکّ  فیعتمد الربیعي علی التناص

ة التـي احتضـنت النبـي ؛ الجُـب هـي الحُفـر أزمنة مختلفة تعالج قضایا زمانهترکیزه علی 
ارَةِ إِنْ ﴿یوسف  ـیَّ لْقُوهُ فِي غَیَابَتِ الْجُبِّ یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ

َ
قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا یُوسُفَ وَأ

). فالشاعر یری الشعب العراقي في حفرة الحزب البعثي أسیراً ١٠(یوسف/  ﴾کُنْتُمْ فَاعِلِینَ 
عْصِـرُ خَمْـرًا ﴿ ثمّ في هذه السورة نقرأ:

َ
رَانِـي أ

َ
ـي أ حَدُهُمَا إِنِّ

َ
جْنَ فَتَیَانِ قَالَ أ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ

سِي
ْ
حْمِلُ فَوْقَ رَأ

َ
رَانِي أ

َ
ـا نَـرَاكَ مِـنَ  وَقَالَ الآخَْرُ إِنِّي أ وِیلِـهِ إِنَّ

ْ
ئْنَـا بِتَأ یْرُ مِنْـهُ نَبِّ کُلُ الطَّ

ْ
خُبْزًا تَأ

  ب الشاعر من النبي یوسف أن یأوّل للشعب العراقي:). ویطل٣٦(یوسف/ ﴾الْمُحْسِنِینَ 
لْ یا یوسف/ رؤیا غربـان تنعـقُ/ فـي بوّابـةِ أفـقٍ/ مختـومٍ بشـظایا قمـرٍ فأوّلْ/ أوّ «

» یتشقّق/ هبّت من کلّ صراطٍ/ ملعونٍ/ تنقرُ عروةَ جرحٍ/ یتدلّی/ فـي الکتـفِ/وینزف
  ).٢٣١/ ٢: م٢٠١٩الربیعي، (

لی أولئك الذین کانوا معه في السجن یحمل أنباء سیّئة وبما أنّ تأویل النبي یوسف إ
الاغتـراب الزمـاني  فالربیعي یری للشعب العراقي أخبـاراً سـیئة مـن البعـث. ففـي هـذا

وقد أبـدع الربیعـي یأخذنا الشاعر إلی سالف الأزمان إلی قصة یوسف، وطفولة الشاعر، 
ـهِ وَهُـمْ إِنِّي تَرَکْ ﴿في القیاس وقد تناصَّ مع القرآن الکریم:  ـةَ قَـوْمٍ لاَ یُؤْمِنُـونَ بِاللَّ تُ مِلَّ

نْ نُشْـركَِ  بِالآخِْرَةِ هُمْ کَافِرُونَ 
َ
ةَ آبَائِي إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ مَـا کَـانَ لَنَـا أ بَعْتُ مِلَّ وَاتَّ

اسِ وَلَ  هِ عَلَیْنَا وَعَلَی النَّ هِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّ ـاسِ لاَ یَشْـکُرُونَ﴾بِاللَّ کْثَـرَ النَّ
َ
 کِنَّ أ
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). أخـذنا الشـاعر إلـی سـالف الأزمـان مـن خـلال توظیفـه للقصـص ٣٨و ۳۷(یوسف/
غالباً ما یتمثّل الاغتراب الزماني في حنـین الشـاعر إلـی سـالف الأزمـان، «القدیمة. فـ

الحیـاة، یتحمّـل مشـاقّ  اب والصبا والطفولة، ذلك أنّ الإنسـان لابوبالتحدید عهد الش
یدرك معانیها الصعبة، فتبدو له الطفولة وبراءتها جمیلـة وادعـة؛ فمـن هـذا المنطلـق  ولا

 ؛یمکننا القول بأنّ کلّ واحد منّا یعاني الاغتراب الزماني بشوقه إلی أیـام الطفولـة الحالمـة
ا نوا من بثّ لواعجهم وآلامهم الزمنیة فـي أبیـات الشـعر وصـوّروا هـذ أنّ الشعراء تمکّ إلاّ 

وفـي قصـیدة "مزمـارُ  ).٥٤٣: م٢٠١٥شـکوري، ا» (الحنین إلی الماضي أحسـن تصـویر
  العتمة" یری أیام المراهقة التي عاشها بسعادة ویعیشها في لحظته قائلاً:

» / بهدوءٍ تغرسُ عینیها/ في القلبِ المفتوحِ/ علـی مصـراعیهِ/ تلاحـقُ سـربَ الـبطِّ
تتشظّی/ هل کنّا نرکضُ فوق الشاطيء؟/ تذکر/ مستغرقةً في حلمٍ یتشظّی/ عن ذکری 
  ).٢٤٢/ ٢: م٢٠١٩الربیعي، » (کنّا/ مثل جیادٍ متوحّشة/ الله! تذکر لي أکثر

یتذکّر الربیعي تلك القریّة التي عاش بها أیّام الصبا ولعبه مع أبنـاء الحـي ویتسـائل 
عن الماضي ویردّ علی سؤاله الذي بات مفهومه واضحاً، کان الـوطن فـي عهـد الصـبا 
بأمنٍ وسلام والیوم أصبح أبناءه منفیّین في الغربة. فمن خلال هذه النصوص الشعریة 

ي الذي عاشه الشاعر بضیقٍ وقد عاشَ حیاتـه بصـعوبةٍ ویـری الاغتراب الزمانلقد تبیّن 
الزمن الذي عاشته القدماء أثمن وأفضل بکثیرٍ من عصـره هـذا؛ فـانتزع الربیعـي مـن 

  الحاضر المؤلم وانفك منه لعالمٍ آخر مملوء بذکریات الماضي الجمیلة.

  الاغتراب المکاني -۶– ۳
علـی مکـان آمـن  للحصـولبیل الهجـرة من أبناء الشـعب العراقـي اختـار سـ اً إنّ کثیر 
ــیش ــلّ  ،للع ــاجرین  وج ــانوا المه ــةک ــة المثقف ــن الطبق ــروائیین  ،م ــعراء وال ــن الش م

؛ فتحلّ الوحشة في أفئدة أولئك المنفیین عن الوطن، وتضیق صـدورهم والمسرحیین
 من فقد الأحبة، والبُعد المکاني مزیداً علی البُعد النفسي یجعـل ظـروفهم أصـعب لأنّ 
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یصـبح   أبـواب الوحشـة ولاتنفـتح معـه إلاّ  غتراباً مکانیـاً لااحال عن الوطن یولّد الإرت«
 ثقب إبرة. والإنسان لولا ظروفه الحرجة واضطراره ومطاردته، لما فارق الأحبة العالم إلاّ 

   ).٨١ م:٢٠١٢(بلاوي وآخرون، » وأرض الوطن من تلقاء نفسه
هنا تـرتبط علاقـة وي یفقد فیه الألفة؛ الذ في المکان المرءیراهُ الاغتراب المکاني 

لها جذور عمیقـة فـي الثقافـة والمجتمـع «الأمور العاطفیة ف المجتمعبمور العاطفیة الأ
» جتماعیــة، وثقافــة المجتمــع تلعــب دوراً مهمــاً فــي تکــوین هویــة الفــردوالمعرفــة الا 
ــدیان،  ــان و  ).٥٧ م:٢٠١٤(أحم ــذي ک ــاجر ال ــي المه النظــام الســابق  یخشــیالربیع

عدی العراق،  البلدان متشابهة بعینه ما وعشوائیة إعداماته؛ في قصیدة "رمل" یری کلّ 
  ذائقة الحیاة تختلف: لکنبلون واحد  التی هاجر نحوهاالأماکن  فیری أنَّ 
تصفّحت رمل الجزیرة/ وجدت حقولاً من النار/ موتی..../یعدون للموت/ عشبَ «

کفانُهم تبقّی لهم/ مـن ریـاح مهرّبـة/  / حسکاً.../ ینطوون علی ماأسرّتهم/ فتفقّس أ
وسعال الـدموع الأخیـرة/ تصـفحتُ رمـل الجزیـرة/ تصـفحت قلبـي/ وجـدت نسـاء/ 

  ).٢٨٦/ ٢م: ٢٠١٩(الربیعي، » یکحلّن أعینهن/ بزیت وریدي
یروي الربیعي وصوله إلی الیمن بأرضه الرملیة والصـراعات التـي کانـت تـدور بـین 

سبّبت هذه الصراعات خروجه من الیمن ونزوحه نحو عمان؛ یروي الشاعر أبناءه، حتّی 
أوضاع الیمن حیث وجد حقولاً من النار، وهـي الصـراعات الداخلیّـة بـین أبنـاء الـیمن 

ثمّ یصف تجرباته من الأوطان الأروبیه وأحوال أصـدقائه فـي ویقتلون بعضهم البعض؛ 
  نشد قائلاً:تبقّی من ظلام" ی قصیدة "ماتلك الأوطان ففي 

صباح کلّ یوم/ اعتادَ أن یزیحَ الثلجَ/ عن نافذة وحدته/ من علی الطابق العاشر/ «
» صـباحُ الخیـر-»/ ماسـترخت«تبقّـی مـن ظـلام/ یقـول لشـوارع  یلقي نظرةً علی ما

  ).١٥/ ١(المصدر نفسه: 
الطوابق العشرة، والثلج في شارع ماسترخت هما الفضاء المکـاني الـذي عبّـر عنـه 

 ناب الذیبالفرد العراقي في الغُربة یعیش بأزمة الهویة وخصوصاً بین جیل الشاعر، فالش
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مشکلة تسببها هذه الظاهرة هو أن الجیـل الشـاب ثنـائي  أهمّ « ؛ثنائي الثقافة واأصبح
الثقافة لایفهم ثقافته الوطنیة وهو غریب علیها ولایستطیع أن یستوعب جمیع مؤلفات 

» بقی الهویة الوطنیة لهذا الجیـل ظـاهرة غامضـة ومستعصـیةالثقافة الأجنبیة. لهذا ت
یحاول الربیعي أن یوظّف زمکنة خاصّـة بالغُربـة وفضـاءات ). ٥٦ م:٢٠١٤(أحمدیان، 

أبناء العراق؛ ففي غُربة الربیعي یأتي الثلج علی القلـوب المثلجـة،  اغیر التي تعوّد علیه
یعـرف أحـدٌ صـاحبه؛ ویـأتي بأسـماء  والغُربة في الطوابق رغم ازدیـاد النفـرات ولکـن لا
یخلق فضاءات کوّنها بـدوالٍ تختلـف و المدن التي لم یسمع بها الفرد العراقي من قبل

غترابهم وآثاره وأجوائـه. وحضـوره فـي الغربـة اعمّا في بیئة الشاعر لکي یظهر للمتلقّي 
لتـي حلّـت اربـة الزمن ببطءٍ ومن دون تأثیر؛ تلك الغُ  ةیجعل منه کائناً معتاداً علی حرک

ضوء، ولا أنهار، ویحـنّ إلـی مجـالس  م. یری في الغُربة لا١٩٩١بأبناء العراق منذ عام 
 "البیـت الأخیـر"قصـیدة  فـيالمقاهي في العراق حیث أصبح من المقهی إلی المنفی؛ 

ه نُفِيَ منه وخرج مضطرّاً: ه ترك الوطن لأنَّ   یری الشاعر أنَّ أوطانه بلاد الشمس ولکنَّ
خام/ باردٌ جلد الظلام/ وارتجافـة الأشـجارِ/ فـي « لا ضوء/ لا أنهار/ باردٌ/ لونُ الرُّ

العراء/ فما الذي بطائر الکلام/ من بلادِ الشـمسِ جـاء/ بـالمنفی/ مـن مقهـی/ إلـی 
  ). ١٨ - ١٧/ ١(المصدر نفسه:» منفی علی الرصیف/ کي یرمیه/ في منفاهُ؟
یعـدّ المکـان عنصـراً مهمّـاً ومـن خلالـه  من خلال هذا النصّ نعرف بـأنّ الربیعـي

أن یصنع المکان فـي عملـه الإبـداعي بصـورةٍ «استطاع أن یصف الواقع وعلی الأدیب 
). ٨٤م: ١٩٨٤(سـیزا، » تشحن الواقع شحنات مختلفة من المشاعر والأجواء النفسیّة.

بیعي منهـا وکان المکان الجوهر للعمل الفنّي عند الربیعي. وتکاثرت الأمکنة في شعر الر 
الأمکنة الطبیعیّة، والعراقیّة، والعربیّة، والغربیّة، فماسترخت هـو المکـان الغربـي والـذي 
یری من خلاله لا ضوء في تلك البلاد ولا أنهار، والبرد القارس جعل کلّ شـيء یرتجـف. 

عـدی الإنسـان فـي یـوم مـا شيء یرجع إلی بیتـه  کلّ یری الشاعر  في قصیدة "الهجرة" و
  :القدر للفرد العراقيهو  أن یکون میتاً وهذا یرجع إلاّ  لا عن وطنه فهورب الذي اغت
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/ الریح تهاجر/ تعود/ تهاجر / تعود/ تهـاجر/ عود/ تهاجر / تعودتالطیور تهاجر/ «
  ).٦٣/ ٢(المصدر نفسه: » الإنسان یهاجر/ یهاجر / یهاجر / یها....

حالـة إحبـاط ب ویشـعره، یستطیع الرجوع إلـی بیتـه، ووطنـه، وأرضـ فیری نفسه لا
ـ الشاعروضیاع، وهذا الأمر یجعل  ه یعـیش حالـة حزیناً وبعیداً من الحیاة السـعیدة لأنَّ

ین: العـودة والهجـرة؛ ین محـوریّ یـرتبط بـدالّ  اغتراب. وتوظیف الألفاظ في هذا الـنصّ 
قـد تکـاثرت لعـودة وضـیاع.  لیجعل من هجرة الطیور: رجوع، ومن هجرة الإنسان لا

في دیوان الربیعي حیث تظهر مدی حنینه إلی  الاغتراب المکانيلدالّة علی النصوص ا
  لمتنبي:ل وفي المقبوس التالي یتناص مع قصیدة وطنه ووحشته من الغربة.

لستِ الوطنَ/ بکلِّ نصالهِ/ القویّة/ النابتة/ فـي أجسـادنا/ التـي تکسّـرت/ علـی «
» ي أفلـتَ/ مـن قبضـةِ  المکـانالأجساد/ لترمي سهام المتنبي قشراً/ لسـتِ أنـا الـذ

  ).١٧-١٦/ ٢ المصدر نفسه:(
یشبّه الربیعي نفسهُ بالمتنبّي الشاعر العراقي في العصر العباسي، والذي عـاش منفیـاً 
من بلدٍ إلی بلد؛ وقد هاجر المتنبّي إلی سوریا واستقر في بلاط سیف الدولة الحمداني ثمّ 

أشـعاره مـن الغربـة وکثـرة الترحـال وغـدر اتّجه نحو بلاط کافور الأخشیدي، ویشکو فـي 
الناس والزمن والملوك وعدم وفائهم. فیتناص الربیعي مع بیتٍ من المتنبي فـي قصـیدة 

» جرحت مجرحاً لم یبق فیه، مکـان للسـیوف ولا السـهام«الحُمّی. یقول في هذا البیت: 
لشخصـیّة ). فیتلـبّس الربیعـي بقنـاع المتنبّـي ویـری هـذه ا١٨٧- ١٨٦(منصور، لاتـا : 

التأریخیّة قریبة إلی ذاته المُشـرّدة فیتوحّـد الربیعـي مـع المتنبّـي ویتمحـور القنـاع حـول 
  علاقة تلك الشخصیّة بالمکان، وکأنّ تشرّد أبناء العراق لیس بجدید.

   خاتمهال  -۴
لنا أنواع الاغتراب في شعر عبدالرزاق الربیعي؛ وحصّـ تناولنا من خلال هذا المقال أهمّ 

جتمـاعي، والإخـواني، والسیاسـي، والنفسـي، والزمـاني، نماذج مـن الاغتـراب الا علی 
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السـلبیة علـی القومیـة العراقیـة وتقابـل الأجیـال فـي الغربـة، حیـث  اوالمکاني، وآثاره
السبب یعود إلی عوامل عدیدة منها حکم الطغاة والجبابرة والإعدامات التـي لـم تعـرف 

لة في أوطانهم ونسیانهم أمجادهم القدیمة، یم النبلقیلرأفة، ثم إهمال الشعب العراقي 
التـي أصـابته بفقـدان  الخیبـةو وابتعاد الربیعي عن وطنه العـراق وتشـرّده منـذ شـبابه، 

  أصدقاءه ووطنه جعل شعرهُ یلبسُ حُلّةَ الاغتراب.
قد کانت مظاهر الاغتراب في شعر الربیعي هي الإحساس بـالقلق وعـدم الإرتیـاح 

والإحسـاس بالیـأس وبعـدم الفاعلیـة والأهمیـة، کـذلك الإنسـحاب  ،والشعور بالضیاع
والعزلة الإجتماعیة. وکان موتیف الاغتراب والألفاظ التي تـنمّ عـن الوحـدة والاغتـراب 

وعشرته الخوالي، للأیام لحنین إلی الطفولة خلال وصفه الربیعي للجأ  هذا وقد .ثیرةک
 مـن خـلال حـواره مـع أبیـه ئالقار وسعی أن یستعطف أحاسیس مع الأهل والجیران، 

  . الوصفأشلاء شهداء الإنفجارات، وقد أبدع بهذا مع و ،الحیاة افقد نِ ذیلال وأخیه
فـي الکثیـرِ مـن شـعره التجـأ إلـی الرمزیـة واســتدعاء الشـاعر عبـدالرزاق الربیعـي 

الشخصیات التراثیة الدینیة والتأریخیة والتغنّي بأمجاد الماضـي للوصـولِ إلـی أهدافـه 
تعدّدت مظاهر الاغتراب في شعر الربیعي، فمنها الاغتراب  وقد الثورویة ومقابلة الطغاة.

الإجتماعي، والاغتراب الإخواني، والاغتراب النفسي، والاغتـراب الزمـاني، والاغتـراب 
المکاني؛ وکان للإغتـراب النفسـي الـدور الأکبـر فـي شـعر الربیعـي، فقـد عـانی مـن 

اع کبتها. قام الربیعي بکبت عواطفه ولجوءه إلـی الشـعر ضغوطات نفسیّة حادّة واستط
   الإخواني والحنین إلی الماضي لکي یستطیع أن یخفّف من آلامه النفسیّة.

  ها  نوشت پی
1. Alienation 
2. Sigmund Freud 
3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
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Abstract 
 

The Phenomenon of Alienation and its Representations 
in Abdul Razzaq Al-Rubaye’ Poetry 

Sadegh Alboghbeish* 
Rasoul Balavi** 
 

 

Nostalgia is one of the most important issues via which one can 
explore different aspects of the society, and expresses any grief and 
sorrow deep in the soul of mankind. Presently, Iraq has been dealing 
with war, economic sanctions, religious conflicts, and poverty; 
therefore, several Iraqis have been forced to leave their homeland and 
take refuge to foreign countries, facing the fear of losing their identity. 
Abdul Razzaq Al-Rubaye, Iraqi poet in 80’s, who finds Iraq embroiled 
in war and sanctions, talks about his exile and focuses on this 
phenomenon in his poetry. This descriptive-analytical study examines 
the representations of nostalgia in Al-Rubaye’ poetry and explores its 
related themes, such as social, psychological, fraternal, temporal, and 
spatial nostalgia, and their negative outcomes. As a poet, Al-Rubaye 
witnessed the destruction of Iraqi civilization and felt that the rich 
culture of his homeland was in danger. Therefore, the representations 
of nostalgia appear in the story of his life and his poetry as well. 
Moreover, he was indulged in nostalgia even before he left his 
homeland. The results indicate that the poet recalls his childhood 
memories, describes his recollections of hanging out with his family 
members, neighbors and friends, and tries to show his nostalgic 
feelings by opening up to his father, brother, those who has lost their 
lives in the war. 

 

Keywords: Iraqi contemporary poetry, Alienation, Nostalgia, Homeland, Abdul 
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